
البوكيمــون والمحــاربون الرومــانيون: كيــف
ية رائعة خلق “جيم بوتشر” سلسلة فانتاز

من فكرة بسيطة
, أغسطس  | كتبه ضحى صلاح

ما الذي يجعل الرواية حقًا ناجحة؟ هل فكرتها؟ ليس بالضرورة، فهناك العديد من الروايات التي
بدأت بفكرة عبقرية ثم كُتبت بشكل مؤسف، لكن هل سمعت من قبل عن فكرة سخيفة أنتجت

عملاً رائعًا؟ بل عمل حقق نجاحًا ساحقًا؟ 

مهمـا كـانت تلـك الفكـرة، فهـي لـن تكـون بسـخافة الفكـرة الـتي كتبهـا جيـم بـوتشر Jim Butcher في
رائعته Codex Alera أو “مخطوطة أليرا”. 
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لكن قبل الحديث عن تلك السلسلة دعونا نعرف من هو جيم بوتشر.
 

الكاتب الذي فُتن بعالم “سيد الخواتم”
كتوبر ، هو كاتب أمريكي، كتب عددًا من السلاسل الفانتازية ولد جيم بوتشر في الـ من أ
Cinderو Codex Aleraو The Dresden Files الناجحـــة الـــتي لم تُترجـــم بعـــد إلى العربيـــة مثـــل

 .Spiers

بينمـا كـان مريضًـا في طفـولته بالتهـاب الحلـق، عرفه أخـوته علـى روايـات “سـيد الخـواتم” ومغـامرات
يا والخيال العلمي منذ صغره.  هان سولو لتمضيه وقته، وبالتالي بدأ افتتانه بالفانتاز

كمـل روايتـه الأولى وقـرر أن يصـبح كاتبًـا، وبعـد عـدد مـن المحـاولات الفاشلـة لمـع وعنـدما كـان مراهقًـا أ
نجمه وتمكن من النشر وأصبح واحدًا من أشهر كتاب الخيال في أمريكا. 

على الرغم من افتتانه بعالم “تولكين”، فإن أشهر سلاسله وهي The Dresden Files كانت شيئًا
مختلفًـا تمامًـا، فقـد خطـط جيـم بوتشر للروايـة بعنايـة، لكـن الأمـر لم يكـن لأنـه كـاتب يحـب التخطيـط،

فقد كان الأمر صدفة بحتة أيضًا، لقد كتب الكتاب كي يثبت لمعلمته أنها مخطئة! 



كانت معلمته تلك بروفيسورة في مدرسة الكتابة المهنية التابعة لجامعة أوكلاهوما، التي كانت تقول
Buffy the وحــتى Babylon 5 لــه لمــدة ســنتين: “أنــت تتحــدث كثــيرًا عــن العديــد مــن الأشيــاء مــن
vampire slayer، لمـاذا لا تحـاول كتابـة أشيـاء مشابهـة، فأنـت تبـدو مهتمًـا بتلـك المواضيع وسـتجيد

كتابتها”. 

تخيــل جيــم بــوتشر أنه لــن يكتــب أي شيء إلا تلــك الروايــات الــتي تشبــه عــوالم “تــولكين”، الأحصــنة
والسيوف، وأن تلك الأشياء هي التي سوف يبدع بها حقًا، لذلك ظلا يتجادلان لفترة طويلة، فقد
ـــك ـــة، لكـــن تل ـــة الإبداعي ـــى درجـــة البكـــالوريوس في الأدب الإنجليزي والكتاب ـــان بوتشر حـــاصلاً عل ك

البروفيسورة كانت قد نشرت بالفعل أربعين رواية! 

ولكي يكسب هذا الجدال قرر فعل ما تطلبه منه، السير على الطريقة الكلاسيكية، التخطيط للرواية
كملها وكتابة ملفات الشخصيات وكل تلك الأشياء والبحث في الخلفيات، ثم يبين لها مدى فشل بأ
ذلــك مــبررًا هــذا بأدلــة واقعيــة، لذلــك كتب سلســلة The Dresden Files، الــتي تُعــد أحــد أنجــح

يا. يا الملحمية في تاريخ كتابات الفانتاز وأطول سلاسل الفانتاز

رهان وفكرة سخيفة
،The Dresden Files ربما سمعت من قبل عن جيم بوتشر من سلسلته الأشهر ملفات دريسدن

كثر تميزًا، خصوصًا كونها بدأت برهان!  لكن السلسلة التي نتحدث عنها اليوم أ

أحداث الرواية كثيرة وكثيفة ومتشعبة، تشد القارئ منذ اللحظة الأولى، كذلك
الشخصيات كُتبت بشكل رائع وواضح

بــدأ الأمــر عنــدما كــان يعطــي جيم إحــدى ورشــات الكتابــة الأونلايــن، وأحــد المشــاركين قــال إنــه مــن
ية إذا كانت فكرتها الأساسية غير قوية، فرد عليه جيم بأن أي رواية مهما المستحيل نجاح رواية فانتاز

كانت سخافة فكرتها، من الممكن أن تنجح لو كُتبت بشكل صحيح.

كثر الأفكار سخافة وسوف يُخ منها جيم رواية ثم قرر الرهان مع المشتركين في ورشته بأن يختاروا أ
ية ناجحة.  فانتاز

يــة عــن البوكيمــون كــثر الأفكــار ســخافة توصــلوا إليهــا كي يتحــدونه هــي أن يكتــب روايــة فانتاز كــانت أ
يا.  والجنود الرومان! وقد فعلها جيم، وخلق سلسلة من أنجح سلاسل الفانتاز
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يبة وعمل شاق قصة غر
يـــة الرومانيـــة، وتحتـــوي علـــى يـــة “آلـــيرا” الـــتي تشبـــه الإمبراطور تـــدور أحـــداث القصـــة في الإمبراطور
“الحرفيين” الذيـــــــن يســـــــتطيعون التحكـــــــم في عنـــــــاصر الطبيعـــــــة الســـــــت أو كمـــــــا يســـــــميهم
بوتشر “الفيــوريس”، وهــم لا شيء إلا البوكيمونــات، كــل شخــص يســتطيع التحكم وذلــك مــن خلال
ارتباط الأشخاص بهذه العناصر، وتتحدث عن “تافي”، فتى مراهق لا يستطيع التحكم في البوكيمون
الـتي يسـميهم بـوتشر في الروايـة “الفيـوريس”، وعـدم التحكـم في تلـك المخلوقـات هـو شيء غـير مبـشر

لفتى في عمره.

ينقلب عالم “تافي” رأسًا على عقب عندما يكتشف أن هناك قبائل متوحشة تخطط لاحتلال المملكة،
وهناك بعض أفراد من الجيش يساعدونهم. 

أحـداث الروايـة كثيرة وكثيفـة ومتشعبـة، تشـد القـارئ منـذ اللحظـة الأولى، كذلـك الشخصـيات كُتبـت
بشكل رائع وواضح، كما لقيت الرواية عند صدورها استحسانًا كبيرًا، وأشاد النقاد بعالم بوتشر الخيالي

كثر تقليدية، وسرعة إيقاع الأحداث التي قضت على أي ملل.  الذي وضعه في بيئة أ

يـد الادعـاء يقـول جيـم بـوتشر في أحـد اللقـاءات معـه: لقـد كتبـت “كـوديكس آلـيرا” بسـبب رهـان، لا أر
ونسب كل الفضل لنفسي، أنا أعترف أنني غبي قليلاً، لكنني أعمل بجد، وكذلك محظوظ كما يبدو،
العمل بجد هو أساس كل شيء، لكنه أساس الكتابة على وجه التحديد. الإصرار والالتزام بإنهاء تلك

المهمة، إذا كنت ترغب في أن تكون كاتبًا عليك أن تفعل ذلك. 
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